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 الكتابة العربیة 
 أنواعھا  -تطورھا   –تاریخھا 

 أ.د. عزت جمال الدین محمود عزت 
 جمھوریة مصر العربیة –جامعة حلوان  –أستاذ التصمیم بكلیة الفنون التطبیقیة 

 ملخص البحث 
الخط العربى ھو فن إبداعى قائم بذاتھ لھ مدارسھ واتجاھاتھ ولھ أســاتذتھ ومبــدعوه، اســتطاع أن یؤكــد 

ن، بتیــار خــاص لــھ شخصــیتھ المعبــرة عــن كــل زمــان ومكــان، ھــذه ذاتیتھ المتفــردة فــى تــاریخ الفنــو
الشخصیة كان لھا أكبر الأثر فى خلق ثقافة عربیة جدیدة منذ القرن الأول الھجــرى وانتشــار الإســلام، 
ظھر تنوع ھائل فى أشــكال وأنمــاط وأنــواع وقواعــد للكتابــة العربیــة كــان مــن أثرھــا إضــافة أســالیب 

 إسلامیة صرفة.  –بنائیة وھندسیة  –زخرفیة 
ومع ذلك فإن الكتابة العربیة بكل تعقیداتھا وقدرتھا الفائقة على المحاورة والمناورة والتجدید والتطــویر 
والتنوع والزخرفة، ما ھى إلا قوانین ثابتة ومتحركة فى آن واحد، تطــورت واســتقرت لتشــبع حاجــات 

اعھــا، ســیبقى الأســاس واحــدا والنظریــة الفكر الإنسانى، ومھما تطورت ومھا تعقدت ومھما تعددت أنو
 التى قامت علیھا واحدة. 

ومھما اختلفت آراء بعض العلماء واتفقت بعضھا فى التقسیم العلمى لأنــواع الخطــوط ســواء الجافــة أو 
اللینة من حیث التطور التاریخى والزمنى ومــن حیــث الشــكل والتطــور مــن خــلال العصــور المختلفــة 

كل نوع وتجمیلھ وتزویقھ (زخرفتھ) فــى رحلتــھ العظیمــة، وكــذلك فــى وتصنیفھا حسب مراحل تطور  
مجالات استخدامھ والكتابات التسجیلیة المؤرخھ بھ مما یدل على عظمــة الفنــان المســلم ومقدرتــھ علــى 
تصمیم أشكالھ وأنواعھ المختلفة التى تجمع بین دقة التوزیع وجودة الخط وحسنھ، وسلامة ذوقــھ الفنــى 

 صول التاریخیة للكتابة العربیة إلى نوعین أساسیین تفرع من كل منھا عدة أنواع: ویمكن إرجاع الأ
الأول الخط الجاف ویسمى بالخط الیابس أو المبسوط وھو مستوحى من الخط الآرامى، واســتخدم  •

كخــط تســجیلى فــى كتابــة المصــاحف ورســائل الرســول فــى صــدر الإســلام وكــذلك علــى العملــة 
التحسین والإضافات حتى أصبح سھلا وتطور فى سرعة مذھلة خــلال   والعمائر وأدخل علیھا من

 القرون الخمسة الأولى للھجرة. 
الثانى الخط المقور وسمى بالخط اللین أو النسخى وتمیل حروفھ علــى التــدویر وامتــازت حروفــھ  •

بتناسب أجزائھا وانسجامھا سواء كانت مفصولة أو موصولة ساعدت على سھولة الكتابة وســرعة 
 تخدامھ فى الكتابات العامة والتدوین. اس

لذلك كان لزاما علینا الخوض فى غمار الفن الإسلامى والبحث فى جذور الكتابــة العربیــة تأكیــدا علــى 
 دورھا فى كافة مجالات التراث الإسلامى. 
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Arabic calligraphy 
Its history, development, types  

  Prof. Dr. Ezzat Gamal El Din Mahmoud 
  Prof. of Graphic Design   
  Advertising Department 

Summary 

 Arabic calligraphy is a kind of Art, creative one, has several schools, 
scholars, it’s own creators and tendencies. It had and has its own personality in the 
history of Arts. It expresses the creation during the various times and places. Such 
personality had a great effect in forming a certain Arabic culture, new and modern, 
since the first century of Hijira. At the time of Islam spreading. There are many 
various and enormous types, shapes and kinds of Arabic Caligraphy with its rules. It 
added many  types of decoration, structure and Geometrical pure Islamic characters.  

 Despite, the Arabic Calligraphy is complicated and has wonderful ability to 
innovate, renew and develop several kinds of decorative letters, it has abo stable and 
elastic rules in the same time. These rules have been developed through time to fulfill 
all needs of the human though and creation. One base combines, the compilication 
and the rich variety, it is the concrete theory. The historical origins and roots of the 
Arabic calligraphy are divided into two main tendencies with their branches:  

The first: The rough type, which we may call the tough or clear type. That type is 
derivated from the Armean typography, then it was used as a formal type in recording 
of writing the holy Koran and the prophat's messages. It was also used on coins and 
even on buildings. It is of course development and acquired several additions and 
modernizations that made it easier. Such promotion was obvious during the first five 
centuries of Hijira.  

The second: The curved type, which we may call the simple and current type. Its 
letters have curved shapes, the letters are more symmetrical, clear whether they were 
connected or separated. The result was easier hand writing and even speedy. Thus this 
type was and is used more widely in the common and current writing.  

 I ask you all to deeply research in the Islamic Arts to reach the origins of the 
Arabic calligraphy and to trace its role in all fields of the Islamic heritage.  
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 التعبیرات الإنسانیة الأولى 
لو أننا تتبعنا تاریخ الكتابة لوجدنا أن ھذا التاریخ لیس تاریخ الإنسان وإنما ھو تاریخ حضارة  

 الإنسان. 
فالكتابة أیا كان نوعھا مرورا بالمخربشات إلى  ظھور الحضارات وتنوع أشكال التعبیر ھى  

ى، حیــث اســتطاع الإنســان العاقــل أن یبتكــر أســلوب للتعبیــر مــن خــلال أشــكال تقدم فكرى وتفوق عقل
ورسوم جعل لكل شكل منھا دلالة خاصة تؤدى فى حالة تجاورھا أو تركیبھا معــانى متفــق علیھــا وقــد 

 تتجاوز حدود الكلمات الدالة على معانى حركیة. 
، ومظھر من مظاھر الحضارة، كما أن الكتابة فى جمیع الأحوال وسیلة الإنسان إلى  المعرفة 

ولا یمكن بأى حال من الأحوال تصور نشأتھا إلا فى ظل حضارة إنســانیة لھــا جــذورھا الضــاربة فــى 
 العمق الحضارى والإنسانى. 

 تاریخ الكتابة 
لقــد أجمــع المؤرخــون علــى أن لمصــر  

ــة  ــاد لغ ــر لإیج ــى التفكی ــبق الأول ف ــة الس الفرعونی
 التخاطب والكتابة. 

ــورة  حیــث كانــت  ــدایتھا رمــوز محف فــى ب
ونقوش مزینة ثم أخذت مع الزمن تدل علــى كلمــات 
ثــم علــى مقــاطع ثــم علــى حــروف، وھكــذا ظھــرت 
ــى  ــماة (الھیروغلیفـــ ــة المســـ ــوطھم القدیمـــ خطـــ

Hieroglyphes   أو الخط المقــدس) وقــد اســتعملوه
للكتابة على المعابد، ثم توصلوا إلى  رموز مختزلــة 

معھم خط آخــر ســمى   أخذت عن الھیروغلیفیة فتولد
ــى  ــھ  – Hieratique(الھیراطیقـ ــدینى) ومنـ أى الـ

 أى العامى).  Demotiqueظھر الخط الدیموطیقى 
وظلت الكتابة المصریة القدیمة سرا مبھما  

-إلى  أن حل رموزھا العلامة الفرنســى (شــامبلیون
م) باكتشافھ حجر رشید ومحاولتھ حل رموزه 1822
لم (الآثار المصــریة ) فأوجد باكتشافھ ھذا ع1(شكل  

(Egyptologie  حیــث تمكــن العلمــاء مــن ترجمــة
ریبــول  –ماریث  –شاباس   –العدید من النقوش الموجودة على المعابد المصریة القدیمة أمثال روجیھ  

 ماسبیرو).   –
وقد اتفق علماء اللغة والمؤرخین على أن الكتابة المصریة القدیمة بأنواعھا الثلاثة ھى أصــل  

 فى العالم حیث أنھم استوحوھا من بیئتھم ولم یأخذوھا عن شعوب أخرى.   الكتابات
فــى أرض   Cunelformكما كانت ھناك الكتابة السومریة التــى عرفــت بالكتابــة المســماریة   

النھرین حیث تناولھا السومریین والبــابلیین والأشــوریین بالتھــذیب وحولوھــا مــن رمــوز إلــى  أحــرف 
 ھجائیة. 
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قیون فى منتصــف الألــف الثــانى ق.م. حضــارة ذات درجــة عالیــة مــن التقــدم ولقد حقق الفینی 
فطوروا الكتابة السومریة وجعلوا من مقاطعھا حروفا أبجدیة (ثلاثین حرفا) اختصرت فیما بعد لتصبح 

حیــث   Ideographicحرفا) فكان لھم الفضل فى اختراع حروف الكتابة ذات الأبجدیــة الرمزیــة    22(
لحضارة الإنسانیة، وعنھم أخذ الإغریــق وأدخلــوا علیھــا حــروف الحركــة القصــیرة یعد ذلك انتصارا ل

وانتقلت الكتابة بدورھا إلــى  الرومــان فكانــت ھنــاك مصــدرا للأبجــدیات حیــث أخــذت أوربــا حروفھــا 
 اللاتینیة الستة والعشرین عن الرومان ثم انتقلت إلى  شعوب العالم. 

ئیة الأولى والثانیة أصل من أصول الأبجدیات نشأت وتؤكد بعض المراجع بأن النقوش السینا 
عنھا كتابات ســبأ واللحیــانیین. كمــا تــذكر بعــض الآراء أن العــرب الأنبــاط فــى شــرق ســیناء وجنــوب 

التى ھى أصل الأبجــدیات   –فلسطین والأردن وحول سلع (البطراء) خلطوا مع تلك الأبجدیة السینائیة  
 ذور الأبجدیة العربیة. شیئا من حروف الأرامیة فكونت بذلك ج

) الــذى یعتبــر مــن أقــدم 2والخط الآرامى (شــكل   
الخطوط التى تفرع منھا معظــم الكتابــات والتــى كانــت فــى 
الألف الأول قبل المیلاد حیث كانت اللغة الســائدة فــى أیــام 
الأنباط، وتعتبر الأرامیة فى ذلك الوقت لغة العلم ولغة أھل 

المنطقــة الســامیة محــل  الدولــة والتــى حلــت بالتــدریج فــى
الكتابات الكنعانیة والأوجاریتیة والأكادیة والسومریة حیــث 
تعلمھا أصحاب ھذه الأقلام وانتشرت بینھم لســھولة الكتابــة 
بھا، فتفرعت إلى  عدة أقلام عرفت بالأرامیة وكانــت تقــرأ 
وتكتب من الیمین إلى  الیســار. كمــا تفــرع الخــط الأرامــى 

ــى  عــدة فــروع أھمھــا ا ــدمرى إل ــم الت ــم الســریانى والقل لقل
ویعتبر القلم النبطى أشھرھا عند السامیین وأھمیتھ باعتباره 

 أصل الخط النسخى اللین قبل الإسلام. 
 
 

 ).3ومثال على ذلك الكتابة الموجودة على قبر امرئ القیس أحد ملوك الحیرة (شكل 

 
ثریة أن الخط النبطى اشتق مــن ونخلص إلى  أن الكثیر من الباحثین من خلال الاكتشافات الأ 

الخط الآرامى، وأن الخط العربى المبكر اشتق من الخط النبطى المتأخر والدلیل على ذلك وجــوده فــى 
 كتابات بعض المصاحف التى دونت فى صدر الإسلام. 

 تاریخ الكتابة العربیة ومراحل تطورھا 
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لبشرى، تبقــى الكتابــة العربیــة مھما اختلفت الحضارات وتنوعت أسالیب الكتابة لدى الجنس ا 
وفنون الخط العربى مثار جدل ومحط أنظــار البــاحثین والمفكــرین بشــكل عــام ومتــذوقى الفــن الجمیــل 

 بشكل خاص. 
وھناك العدید من الحضارات والفنون التــى أثــرت وتــأثرت مثــل الفــن الاغریقــى، والصــینى  

زمن أیضا وكــان آخــر ھــذه الحضــارات والھندى وغیرھا من الفنون استمرت مع الزمن وتوقفت مع ال
والفنون ظھورا فى تاریخ الفن (الفن والحضارة الإسلامیة) كلھا كان لھــا أصــالتھا الخاصــة وملامحھــا 

 المتمیزة وأسلوبھا الجمالى. 
فرق كبیر إلى  حد بعید،   –على أن الفرق بین أصالة الفن الإسلامى وأصالة الفنون الأخرى   

انتجتھا شعوب كان لكل منھا موقعھ الجغرافى المحــدود، وثقافتــھ المتجانســة، ولكن مجموع ھذه الفنون  
وتاریخ طویل من التفاعل والانسجام فى خصوصیة ذاتیة متمیزة، على حین تفرد الفن الإســلامى دون 
غیره من الفنون باسطا یدیھ على مواقع شاسعة ومساحات جغرافیــة ومتنوعــة ومتباعــدة شــرقا وغربــا 

افات شدیدة التباین، حیث لم یستغرق سوى فترة قصــیرة مــن الــزمن لكــى یجعــل طابعــھ متفاعلا من ثق
الجمالى ھو الطابع السائد، ولتصبح نظریتھ الجمالیة ھى النظریة الشاملة موحدة سواء فــى الجنــوب أو 
فى الشمال أو فى مصر أو فى تركســتان أو فــى قرطبــة أو فــى فــارس كلھــم جمیعــا عشــقوا ھــذا الفــن 

ى مجموعھا أعظم وأقوى الحضارات استمرت حتى یومنا ھذا وإذا كــان القــرآن الكــریم ھــو وتكونت ف
لغة الإسلام الأولى المھیمنة التى تخاطب البشر جمیعا، وھو الذى صاغ الشخصــیة الفكریــة الإســلامیة 
وجمیع ملامحھا، فإن الفــن الإســلامى ھــو لغــة الإســلام الثانیــة، فھــو الــذى صــاغ الشخصــیة الجمالیــة 

 لإسلامیة وجمع لھا الملامح وشكل لھا عمق ھویتھا. ا
إذا فالخط العربى ممارسة للعبادة عند الفنان العربى المسلم، والأشكال الفیزیائیة الخارجیة لا  

یلقى إلیھا بال إلا بشكل استثنائى للغایة، لقد أبدع الفنان العربى المسلم الجمــال فــى الخــط عبــر أشــكال 
فیزیقیة توصل إلى تحقیقھا من خلال حدس صوفى غائــب عــن المحسوســات، تصویریة من طبیعة میتا

مؤھلا یده لابتــداع التعبیــرات والصــور المناســبة   –القلم    –وشحذ الھمة بالمجاھدة والممارسة الدؤوبة  
 من وجدانھ الصوفى فى حركة إیقاعیة حالمة. 

وا أشــكال الحــروف ومھما قیــل مــن أفكــار أو آراء عــن أن فلانــا أو آخــرین ھــم الــذین وصــف 
العربیة فإن ھذا ضربا من ضروب الخیال، لأن الكتابة تحتاج إلى  جھود غایة فى الصــعوبة، وعملیــة 

 معقدة ودقیقة، تحتاج إلى : 
 تعلم رسوم وأشكال الحروف وأرقامھا.  .1
 تعلم دلالات تلك الرسوم والأشكال على المعانى.  .2
 ى. ربط المفردات اللغویة وتكوین معانى معقدة أخر .3

كل ذلك تــم بتوفیــق مــن الله ســبحانھ وتعــالى علــى یــد فــرق متكاملــة مؤمنــة بقضــیة الإیمــان  
بوحدانیة الله وبكتابھ المنزل على نبیھ صلوات الله وسلامھ علیھ. ھذه المراحــل مكنــت الإنســان المســلم 

 من امتلاك ناصیة الكتابة. 
ى الفنــون الســابقة علیــھ وبخاصــة فــى وإذا كان القول بأن الفن الإسلامى اعتمد فى بدایاتھ عل 

البلاد الحضاریة، ورغم كل التأثیرات الفنیة، إلا أن اللغة والخط العربى كان لھما الأثر فى خلق ثقافــة 
عربیة جدیدة منذ القرن الأول الھجرى، ومع انتشار الــدین الإســلامى ظھــر التنــوع الھائــل فــى أشــكال 

إســلامیة صــرفة، تخلصــت  –بنائیة وھندســیة  –لیب زخرفیة وأنماط وقواعد الكتابة العربیة وخلق أسا
 من كل المؤثرات السابقة مثل الساسانیة والھلینستیة وغیرھا. 
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ویمكننا أن نتعرف على نماذج موثوق بھا منذ عصر النبوة ألا وھو الخط الحجازى كتــب بــھ  
ــلى الله علیــھ وســلم  ــائل الرســول ص رس
 أرسلھا إلى  ملــوك الأرض یــدعوھم فیھــا

لدخول الإسلام وختمت بخاتم النبوة (شكل 
) كتبـــت بـــالخط الحجـــازى نســـبة إلـــى  4

أرض الحجاز الجاف المزوى الخالى مــن 
ــروف  ــى ح ــراب ف ــنقط والإع ــات ال علام
متصلة كتبھا كتاب الرسول مــن الصــحابة 
وكان عددھم ثلاثة وأربعــون كاتبــا وعلــى 
رأسھم أبو بكر، عمر، عثمان، على، زید، 

ــفیان، مع ــو س ــن أب ــرو ب ــد، عم ــة، یزی اوی
 زید بن ثابت لكتابة الوحى.  –العاص، وغیرھم، وكان أكثر التصاقا بالرسول 

ولقد وصلنا منذ عصر الأصالة العربیة المبكرة بدایات لتدوین آیات القــرآن الكــریم فــى عھــد  
ونســخ  الرسول إلى  أن أتم الله علیھم تدوین المصحف الجامع كاملا فى عھد عثمان بن عفــان وروجــع

 منھ نسخا أرسلت إلى  مكة والمدینة والشام والبصرة والیمن والبحرین ومصر. 
وانتشرت الكتابة العربیة مع انتشار الإسلام أضیف إلیھا مع كل مكان حلــت فیــھ وتمشــیا مــع  

طبیعة العمران من تجدید وابتكار وتنویع إلى  جانب لغات كثیــرة فــى فــارس والھنــد والتــرك والبلقــان 
وشمال أفریقیا وغیرھا من البلدان التى دخلھا الإسلام حیــث لقیــت الكتابــة العربیــة كــل جــلال   والصین

واحترام وتقــدیر مثلمــا لقیتــھ فــى أرض العــرب وذلــك لأنھــا لغــة عنیــت بمفرداتھــا وأوفــت فــى مجــال 
 حروفھا، حفظت فى أصل تكوینھا عوامل بقائھا ونموھا، فتنوعت فیھــا مــذاھب الكنایــة والمجــاز، كمــا

أنھا لغة القــرآن والحــدیث النبــوى، كمــا كانــت لغــة الشــعر والأدب فــى صــدر الإســلام، ثــم لغــة العلــم 
 والحضارة والفنون بمعانیھا وأشكالھا، وتعدد صورھا وھیئاتھا فى كافة المجالات. 

 ولقد بدأ الخط العربى فى النماء فى طریقین ھما:  

یــل إلــى  التربیــع مســتوحى مــن الخــط : وســمى بــالخط الیــابس المبســوط وھــو یمالخــط الجــاف .1
الارامى، استخدم كخط تسجیلى فى كتابة رسائل الرسول، والمصاحف فى صدر الإســلام وكــذلك 
ــھ  ــددت زخارف ــكالھ وتع ــت أش ــافات فتنوع ــین والإض ــن التحس ــا م ــل علیھ ــة أدخ ــائر والعمل العم

الخــط الكــوفى بعــد واستخداماتھ بصورة مذھلة خلال القرون الخمسة الأولى للھجرة. وأطلق علیھ 
 إنشاء مدینة الكوفة. 

: وسمى بالخط اللین النسخى والذى تمیل حروفھ إلى  التدویر، استخدم فــى الكتابــة الخط المقور .2
العامة والتدوین وامتازت حروفھ بتناسب أجزائھــا وانســجامھا فیمــا بینھمــا ســواء كانــت مفصــولة 

  موصولة مما ساعد على سھولة الكتابة بسھولة ویسر. أو
 ولقد استخدم النوعان  معا منذ بدایة القرن الأول للھجرة فى شتى المجالات. 

 الیابس -أولا: الخط الجاف 
ازدھر ھذا النوع من الفن مع مرور الزمن وتعاقب العصور، لمــا یمتــاز بــھ مــن تنــوع كبیــر  

ركــة والشــكل والفــراغ لأشكالھ الفنیة وأنواعھ  الغنیة الخصبة حیث تمتع بقدرتھ الكامنة للتعبیر عن الح
والكتلة بالإضافة إلى  التعبیر عن الصلة بین حركة الحروف، أدى ذلك إلى  تحقیق نتاج جمالى شــامل 
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للكلمة والجملة المركبة داخل سطر الكتابة، حیث وجد الفنان فى الخطوط الأفقیة والرأسیة للخط مجالا 
إلیھــا نوعــا مــن الزخــارف المورقــة حینــا خصبا للإبداع والابتكار والتصرف بحریة مقننة كما أضاف  
 ومزھرة حینا أخرى ثم ھندسیة وما إلى  ذلك من الإضافات. 

 تسمیة الخطوط والأقلام:
وتذكر بعض المصادر العربیة أنھ تم تسمیة الخطوط بأسماء المــدن التــى شــاع وانتشــر وذاع  

ل الإســلام كــانوا یجھلــون استخدامھ بھا مثلما شاع عند عرب الحجاز قبــل عصــر الكوفــة، فــالعرب قب ــ
الكتابة، حیث جاءت إلیھم من دیار النبط وسمى خطھم بالنبطى، والحیرى نسبة إلى  الحیرة والأنبــارى 
نسبة إلى  الأنبار، والأرامى نسبة إلى  الأرامیین، والمكى نسبة إلى  مكة المكرمة، ویــذكر ابــن النــدیم 

ط العربیة التى تمیــل بقوائمھــا جھــة الــیمن قلــیلا عن محمد بن اسحق أن الخط المكى یعتبر أول الخطو
مما یساعد فى السرعة بكتابة الحروف وتنسیقھا فى وقت قصیر وبجھد أقل، وكذلك الخط المدنى نسبة 
إلى  المدینة المنورة حیث بدایة ظھوره وتنوع أقلامھ حتى بعــد أن أصــبحت المدینــة المنــورة عاصــمة 

 ینى والسیاسي بھا. للعالم الإسلامى وتمركز النشاط الد

 الكوفة مدینة الأقلام العربیة:
وفى عھد ازدھار مدینة الكوفة التى أسسھا سعد بن أبــى وقــاص بــأمر مــن الخلیفــة عمــر بــن  

ھـ بعد انتصار المسلمین فى معركة القادسیة والمدائن لتكون مقرا عاما لقیــادة الجیــوش ثــم 17الخطاب  
عامــا وكانــت  130للخلافة، أنشأت الكوفــة قبــل بغــداد بنحــو جعلھا الإمام على ابن أبى طالب عاصمة  

مركزا دینیا وثقافیا وسیاسیا، وكان لھا مذھبھا الخاص فى الكتابة العربیة عرف باسمھا (الخط الكوفى) 
وھو نوع بل أنواع من الخطوط الجلیلة التى مارســھا المســلمون حیــث شــاع واقتــرن بھــا وامتــاز ھــذا 

والقوة والعظمــة، وكمــا ھــو معــروف أن مدینــة الكوفــة بنیــت فــى بقعــة كانــت النوع من الخط بالتربیع  
 تسودھا ثقافات سامیة من الأرامیة والتدمریة والسریانیة وغیرھا. 

ولقد أجمعت المصادر التاریخیة على أن مدینة الكوفة عرفت جمیع الخطوط والأقلام العربیة  
مراحل تطوره المختلفة الذى حظى باھتمــام شــدید بدءاً من المكى والمدنى والبصرى والكوفى مرورا ب

 فى مدینة الكوفة منذ تأسیسھا. 

 ومراحل تطوره  –أنواع الخط الكوفى  
تنوعت أقــلام الخــط الكــوفى وتطــورت طبقــا للتطــور التــاریخى والزمنــى مــن حیــث الشــكل  

لترتیــب والزخارف وأیضــا طبقــا للتطــور الحضــارى والتمــدن العمرانــى ومجــالات الاســتخدام وكــان ا
 المنطقى لتطور الخط الكوفى كالآتى: 

 الكوفى البسیط.  .1
 الكوفى المورق. .2
 الكوفى المزھر. .3
 الكوفى المضفر أو المجدول.  .4
 الكوفى الھندسى التربیعى.  .5

 ھذا بالإضافة إلى أنواع أخرى أكثر تعقیدا غیر أنھا لم تنل من الشھرة والانتشار مثل سابقتھا. 

 . الكوفى البسیط:1
لیھ فى البدایة الكوفى البدائى حیث كان جافــا حــاد الزوایــا ثــم تطــور وتــدرج وبلغــت أطلق ع 

العنایة بھ فى مصر والشام منذ منتصف القرن الأول الھجــرى حتــى بلــغ مرحلــة عظیمــة مــن التطــور 
 والدقة فى القرن الثالث الھجرى. 
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 ومن أھم أمثلتھ التى وصلتنا مؤرخة. 
 م. 677ھـ/ 58رخة عام أ ) كتابة سد العیار بالطائف مؤ

 م. 683ھـ/ 64ب) كتابة صخرة جفنة الأبیض مؤرخة بعام 
 م. 692ھـ/ 72ج) كتابة فسیفساء قبة الصخرة مؤرخة بعام 

)، كمــا تعــد أیضــا كتابــات مقیــاس النیــل مــن أدق 5كما كتب بھ العدید من المصاحف (شــكل   
سیة بســیطة ســاعدت علــى إبــراز الكتابــة الكتابات التى كتبت بالكوفى البسیط أضیفت إلیھ إضافات ھند

 ھـ) من أجود ما وصلنا بالخط الكوفى البسیط. 265ووضوحھا كما تعد كتابات الجامع الطولونى (

 . الخط الكوفى المورق2
التطویر سمة من سمات الفنــان المســلم، وتعتبــر مرحلــة الانتقــال مــن الخــط الكــوفى البســیط  

لقھــا الفنــان، حــین أدرك قیمــة الحــروف وأن إضــافة الوریقــات ورحلتھ عبر الإضافات الفنیــة التــى أط
البنائیة سوف تزید من بھاء بعض الحروف مع عدم الإخلال بالقیمة الجمالیة أو الشكلیة فأضــاف إلیھــا 
الزخارف بحذر إلى  أن تساوت الزخارف مع حروف الكتابة وصارت عقدا یلتف حول ســطر الكتابــة 

 فى وقار واحترام.
بشغل الفراغات بین قوائم الحروف الرأسیة وجسم الكلمة الأفقى، كما قام الفنان بمد  قام الفنان 

الأطراف المستدیرة لتملأ الفراغات الافقیة وكان لاستخدام الفنان زخارف التوریق العربیة منــذ القــرن 
الثالث الھجرى أكبر الأثــر فــى تطــویر شــكل الحــروف وتحویرھــا وتبــدیلھا عــن أصــلھا الطبیعــى مــع 
احتفاظھا بعنصر التعبیر الجمالى، تلك الإضافات وذلك التحویر كان ســببا لتمییــز الفــن الإســلامى عــن 

 ). 6غیره من الفنون (شكل 

     
 )6شكل (     )5شكل (  

 نشأتھ ومجالات استخدامھ:
كان أول ظھور واستخدام ھذا النوع من الكتابة الكوفة المورقــة فــى مصــر فــى نھایــة القــرن  

للھجرة بزیادات بسیطة فى أطراف القوائم ثم أخذت بعــد ذلــك فــى التطــور والتــدرج فــى القــرن الأول  
الثانى والثالث للھجرة كما فى زخارف المسجد الطولونى كما اھتم الفاطمیون بتوفیر كل أسباب الرقــى 

رة والمھــارة حتى بدا ذلك إسرافا فنیا إذا جاز التعبیر وذلك لما بدا من مظاھر الإبــداع والجمــال والخب ــ
والتى تظھر بوضوح فى بوابة مسجد الحاكم ومئذنتیھ وكذلك فى واجھــة مســجد الأقمــر بالقــاھرة، كمــا 
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تظھر أیضا إمكانیات التطور فى الأسالیب الفنیة فى الأجزاء الفاطمیة من الجامع الأزھر ومــا بھــا مــن 
 خصب الخیال والتشبع بروح الجمال. 

حظى بزخرفة ھذا النوع من الفنون لا یتسع لھا المجــال ســواء وھناك العدید من الآثار التى ت 
السیدة رقیــة   –كانت منحوتات جصیة أو نسیج أو أبواب خشبیة أو محاریب مثل محراب السیدة نفیسة  

 تابوت الإمام الشافعى.  –
واستمر استخدام ھذا الفن فترة طویلة إلى  جانب مراحل التطــور اللاحقــة علیــھ وانتشــر فــى  

لمدن الإسلامیة، بل وتعداھا فى الاستخدام والانتشار إلى أوروبا ومناطق أخــرى مــن العــالم ولا سائر ا
لافــوت  –نــوتردام  –نجد حرجا فى القول أن ھذا النوع شاع وانتشر فى بعض الكنائس (كابیلا بالاتینا 

 سان بیترو فى ألبا). –شلھاك 

 . الكوفى المزھر:3
لإسلامیة) أن الكــوفى المزھــر ھــو أحــد البــدائع الفنیــة التــى یذكر فلورى (أحد علماء الفنون ا 

أنتجھــا الفــن الإســلامى فــى الحقــل الــذى اخــتص فــى مجــال الزخرفــة الكتابیــة. كــذلك یعتبــر المرحلــة 
المتطورة تطورا راقیا للكوفى المورق، وھو من أجمل أنواع الخط الكوفى المــزوق حیــث یعتبــر أعــلا 

لزخرفى، حیــث زینــت رؤوس الحــروف ونھایاتھــا بــالمراوح النخیلیــة امتاز بثرائھ ا  –مراحل التطور  
والأوراق النباتیة والأزھار، وقد تكثر الفروع النباتیة الزھریة التى تخرج من الحروف بحیث تملأ كل 
الفراغات الموجودة مكونة وریقات متعددة الفصــوص، كمــا تغطــى أرضــیة الكتابــة تكوینــات زخرفیــة 

تكون لفائف مورقة تتألف منھا فى مجموعھــا زخــارف الأرابیســك الإســلامیة   نباتیة من فروع متموجة
 الشھیرة. 

وقد شاع استخدام ھذا النوع من الكتابة عند الفاطمیین وبلغ درجة كبیرة من النضج والتطــور  
فى القاھرة الفاطمیــة كمــا یتضــح ذلــك فــى الكتابــة الكوفیــة المزھــرة بالجــامع الأزھــر وجــامع الحــاكم 

 ة. بالقاھر
 ومن أھم الأمثلة على ذلك أیضا: 

المحراب الفاطمى الموجود بالجامع الطولونى الذى أقامھ الوزیر الأفضــل شاھنشــاه بــدر الجمــالى  .1
 م).1094ھـ/ 487(

 المحراب الأوسط بجامع السیدة رقیة.  .2
 م).1160ھـ/ 555جامع الصالح طلائع ( .3
بالغة الدقة والروعة، الإطار الزخرفى ومن أشھر الكتابات الكوفیة المزھرة على الإطلاق وال 

البدیع الذى یحیط بأعلا جدران رواق القبلة بمسجد السلطان حسن بالقاھرة (سورة الفتح كاملة) (شــكل 
) كتبت بالكوفى المزھر البدیع على أرضیة تموج بالزخارف النباتیة الدقیقة الغنیة بزخارف التوریــق 7

آن كتبت بالكوفى المملوكى المزھر البالغ الروعة یفیض بالكثیر العربیة فى تناغم غریب بین آیات القر
من الوقار والجلال لا مثیل لھ. وأیضا من أعظم ما وصــلنا مــن كتابــات كوفیــة مزھــرة محفــورة علــى 

التــابوت الخشــبى الــذى نقــل مــن المشــھد الحســینى   –الخشب البالغ الدقة والعنایة من العصر الأیــوبى  
أكثر من مدرسة وأكثر من عصر. (محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة) زاوج بین أكثر من نوع و

 ). 8(شكل 
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 ولقد شاع استخدام ھذا النوع فى القیروان وتركستان وبلاد المغرب والعراق وأواسط آسیا وخراسان. 

 . الكوفى المضفر (المجدول)4
 ــ  ع مــن بعــد أن توصــل الفنــان للمســتوى الرائ

الزخارف (التوریق والتزھیر) فى الكتابة الكوفیة وبعد أن 
تمكن من قوة الأداء وروعة التعبیر وجمال التوزیــع عمــد 
ــة  ــى تشــغلھا الكتاب ــة المســاحة الت ــادة مــن طبیع ــى  الإف إل
والفراغــات التــى تفرضــھا نھایــات الحــروف والقــوائم 
وارتفاعاتھا فى بعض الأحیان مستغلا نوعا من الزخارف 

)، ولا یتوقف التضفیر على قوائم الكلمة 9لھندسیة (شكل  ا
الواحدة بل تعداھا إلى  ما جاورھا من كلمــات تصــل إلــى  
سطر الكتابة بالكامل. والخط الكوفى المجدول أو المضفر 
یعتبــر مــن أغنــى الأنــواع بالزخــارف التــى تتخــذ أشــكالا 
وھیئــات متشــابكة ومتداخلــة لتضــفى علــى ھیكــل الكتابــة 

ن التعقیــد والتركیــب لدرجــة یصــعب التمییــز بــین نوعا م ــ
 العناصر الخطیة والعناصر الزخرفیة. 

 ومن أھم النماذج: 
 ھـ). 411كتابات قلعة رادكان فى فارس ( .1
 ھـ). 431كتابات المسجد الجامع بالقیروان ( .2
 ).10ھـ) (شكل 418كتابات ضریح بیرى عالمدار بإیران ( .3
 لاوون.كتابات مدخل جامع الناصر محمد بن ق .4
 ھـ).764مقلمة ودواة من النحاس من العصر المملوكى باسم السلطان الملك المنصور محمد ( .5

 كتابات قصر الحمراء.  .6
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ویتضح من خلال النماذج المذكورة أن ھذا النوع من الكتابة الكوفیة شاع استخدامھ فى كثیــر  

إیران وشمال أفریقیا وبلاد الأندلس من البلدان الإسلامیة على سبیل المثال فى مصر والعراق والشام و
 بل تعداھا إلى  بلدان أخرى. 

 
 المعمارى: –. الكوفى المربع 5
ویطلق علیھ الكوفى الھندســى  

التربیعى على أســاس أن وحــدة الكتابــة 
ھنــا ھــى المربــع المتحــرك فــى كــل 
الاتجاھات سواء أفقى أو رأســى محققــا 

)، ویحــتفظ 11الزوایا الھندســیة (شــكل  
نــوع بالعناصــر الجمالیــة الممیــزة ھذا ال

مھمــا تعــددت الخامــة واختلــف أســلوب 
 التنفیذ. 

ولقد أبــدع الفنــان المســلم ھنــا  
ــى ابتكــار أســالیب  ــاك ف ــدع ھن مثلمــا أب
ــات ھندســیة  وأشــكال مــن خــلال تركیب
ــد  ــان یعم ــة) وك ــة (رأســیة وأفقی عمودی
للإفادة من طبیعة المساحة والفراغ التى 

ــغ ــث یش ــة بحی ــغلھا الكتاب ــراغ تش ل الف
مساحة مساویة للكتابة من خــلال وحــدة 
ــة  ــاورة والمتحركــــ المربــــــع المتجــــ
ــة.  ــة جمالی ــة قیم ــدة والمتقاطع والمتعام

سواء رأسیة أو أفقیة أو فى أى شكل ریاضى، ولقد عرفت مصر ھذا النوع من الخط منذ بدایــة القــرن 
 ھـ واستخدم فى العدید من العمائر الإسلامیة المملوكیة مثل: 7

 .1356ھـ/ 757مسجد السلطان حسن  مدخل .1
 بلاطة غیبى التوریزى الخزفیة (محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاھرة).  .2
 ھـ. 819قبة قلاوون من الداخل  .3
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) ثم انتقل إلى  العراق ومنھا إلى  بلدان 12كما شاع استخدامھ بصفة خاصة فى إیران (شكل  
لم بدرجة عالیة تؤھلھ لأن یقف فى مصاف الكثیــر مــن إسلامیة كثیرة، وھذا یدل على تفوق الفنان المس

 الفنون العالمیة التى تفوق علیھا. 

 
وعلى الرغم من التطور الكبیر والتعدد فى القواعد والأشكال والقوانین التى حدثت للحرف   

العربى سواء كتب بھ المصحف الشریف أو كتب السنة الشریفة أو دونت بھ المخطوطات أو زوقت بھ 
غولات التطبیقیة أو العمائر الإسلامیة أو باستخدامھ كرمز تعبیرى أو شكل جمالى تشكیلى إلا أنھ المش

 لم یزل یملك سحره داخل الكلمة والجملة بثراء منقطع النظیر. 
وإذا كان مبدعوا الكتابة العربیة منــذ أیــام القلــم المســند حتــى یومنــا ھــذا قــدموا لنــا ابتكــارات  

عمق حضورا بفضل ما أدخل علیھا من تطور وإضافات حددت المسار التاریخى وأشكال أكثر إتقانا وأ
والعلمى والحضارى للفن الإسلامى الذى كان لھ أكبر الأثر فى امتداد واعتزاز الفنان المســلم بإســلامھ 

 واعتزازه بإیمانھ بحضارتھ وتفرده بفكر لم یتكرر فى الحضارات منذ فجر الإسلام. 
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 للین ومراحل تطوره ثانیا: أنواع الخط ا
المقور حتى سمى بخط النســخ بعــدما عرفتــھ   –التحریر    –سمى بعدة أسماء منھا الخط اللین   

مدینة الكوفة وقد أجمعت المصــادر علــى تســمیتھ بخــط النســخ لكثــرة اســتخدامھ فــى نســخ المصــاحف 
لخــط  النســخى والأحادیث النبویة ونقل الكتب العلمیة ویذھب بعض العلماء العــرب فــى تحدیــد أصــل ا

اللین وتاریخ ظھوره أنھ مشتق من الخط الكوفى، وأنھ لم یكن لــھ وجــود قبــل عھــد الخطــاط ابــن مقلــة 
م وھذا الرأى بالدلیل القطــاع خــاطئ حیــث أن كتابــات القــرن الســادس المــیلادى (الأول 886ھـ/  272

جــدنا بــالنظر والمقارنــة أن الھجرى) والكتابات البنطیة فیما بین القرنین الثالث والســادس المــیلادى، لو
التدویر والتربیع ظاھرتان متلازمتان وأصلان ثابتان من أصول الكتابة فى تلك الفترة وأن ھذه الكتابــة 

ھـــ) بحــوالى ثلاثــة قــرون أو یزیــد 324تسبق عصر ابن مقلة وزیر الخلیفة العباسى المقتدر المتــوفى (
تدوین المصــحف الشــریف فــى صــحائفھم بــالخط والتأكید على ذلك ما أملاه الرسول على صحابتھ فى 

اللین لما یتطلبھ من سرعة فى التدوین، وكان النبط یخصون الخط الجامد المزوى فى كتابتھم التاریخیة 
 وتسجیل أعمال ملوكھم حتى تأتى كتابتھم فى سطور غایة الدقة والأناقة حیث تتطلب الوقت الكثیر. 

الخاصة وأشكالھ المختلفة ومدارسھ المتعددة ومناھجھ  وكما كان للخط الكوفى الھندسى سماتھ 
 المتطورة فى الأداء واحتل مركز الصدارة كخط رسمى تسجیلى وزخرفى فى آن واحد. 

أیضا تفرع الخط اللین إلى  عــدة مــدارس كــل مدرســة منھــا لھــا منھجیتھــا البالغــة الخطــورة  
خى والجھود المخلصة علــى كافــة المســتویات والدقة والكمال تحقق ذلك من خلال البعد النفسى والتاری

الرسمیة والشعبیة والاھتمام البالغ من الحكام والأمراء والفنانین فتعددت الأنــواع والأشــكال ســواء فــى 
مصر أو فى بغداد من حیث ابتكار صور وأشكال جدیدة وإبداع تقنى غایة فى الدقــة مــن خــلال وضــع 

ة وریاضیة وھندسیة مــن أجــل الوصــول بــالخط النســخ أشكال الحروف وضبطھا بنسب ومعاییر جمالی
 إلى  التطور والكمال الفنى. 

 الخط  النسخ:
كان من نتیجة الجھود المبذولة بین مصر وبغداد لتحسین خط النســخ والعنایــة بــھ أن شــھدت  

مصر منذ أواخر العصر الفاطمى بدایة التحول عن استخدام الخط الكــوفى كخــط رســمى إلــى  الكتابــة 
النسخ، حیث بلغ خط النسخ مبلغھ مــن الجــودة والإتقــان بدایــة مــن العصــر الأیــوبى وأیضــا فــى   بخط  

 العصر المملوكى وصل إلى  قمة مراحل تقدمھ وتفوقھ من حسن إلى  أحسن. 
ولقد اعتمد فنــانوا الخــط المســلمین بعــد مــا  

وضحت شخصــیة الخــط النســخ علــى تقــدیر معــاییر 
نســخ ولقــد بــدأ وقواعــد وأســس یضــبط بھــا الخــط ال

وضوح ھذا النظام على ید ابن مقلة فى نھایــة القــرن 
الثالــث الھجــرى، حیــث نســب جمیــع الحــروف إلــى  
حرف الألف التى اتخذھا مقیاسا أساسیا وجعل طــول 
حــرف الألــف ســبع نقــط مــن نقــط نفــس قلــم الكتابــة 
وجعل حرف البــاء علــى ســطر الكتابــة بــنفس طــول 

 ).13الألف أیضا وھكذا (شكل 
 



 )15( 

وعلــى ھــذا الأســاس كــان لابــن  
ــانون  ــذه الســبق فــى وضــع ق ــة وتلامی مقل
ودستور یضبط بھ أصول الخطــوط اللینــة 
عامة والنســخ بصــفة خاصــة وأكمــل تلــك 
ــد  ــن عب ــواب، واب ــن الب ــاقة اب ــة الش المھم
السلام وابن الصائغ وابن العفیف والشــیخ 
زین الدین كل ھؤلاء وصلوا بالخط النسخ 

بــین النســب  مســتوى مــن الرقــى والجمــع
) 14 الفاضلة وبــین الجمــال الفنــى (شــكل

كمــا ازدھــر ھــذا النــوع أیضــا علــى یــدى 
یاقوت المستعصــمى الملقــب بقبلــھ الكتابــة 
بفضل المحاولات الجــادة للمحافظــة علــى 

 تناسب الحروف وجمال الرونق.

ولقد استخدم الخــط  النســخ فــى  
مصر منذ دخلھــا الإســلام فــى المكاتبــات 

توءمــا للخــط الكــوفى،   العادیة حتى صار
لازمة فى كل الكتابات الرسمیة والعمــائر 

ــد 15والمصــاحف (شــكل  ) بصــورة تؤك
ــھ  ــوع وعظمتـ ــذا النـ ــام بھـ ــدى الاھتمـ مـ

 وسھولة استخدامھ. 

ــى   ــھ فـ ــتخدمھ الأتابكـ ــا اسـ كمـ
الموصـــل وشـــمال الشـــام فـــى كتابــــھ 
المصاحف، كما استخدم بوفرة أیضــا فــى 
العصر الأیــوبى واعتبــر عنصــرا مكمــلا 
للفــن المعمــارى بمــا أضــافھ مــن عظمــة 
وقــوة وإجــلال مــن خــلال واجھــة مســجد 
الصالح نجم الدین حیث حل محل الكوفى 
فى واجھة المسجد كما وصل فى العصــر 
المملوكى درجة عالیة من الإتقان والتعدد 
ــال  ــى ســبیل المث ــا عل ــذكر منھ ــوع ن والتن

ــعبان ( ــلطان شـ ــحف السـ ـــ) 764مصـ ھـ
بالزخارف   المكتوب بخط  النسخ المزوق

 النباتیة والمحلى بالذھب. 
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 أ ، ب) 16(شكل . الخط الثلث 2
ومــع الاســتمرار فــى تطــویر منظومــة الكتابــة العربیــة وابتكــار أنــواع جدیــدة تســایر الــزمن  

والاستخدام والخامة والفكر المتقدم مع مر الزمن والارتقاء بالفنون الإسلامیة ظھرت ملامح فــن جدیــد 
م) علــى یــد الخطــاط 8ھـــ2قرب نھایة الدولة الأمویة وأوائل الدولة العباسیة القــرن وشكل من الأشكال  

(قطبھ المحرر) ابتكر أقلاما وطور وھذب وأضاف، أكمل معھ المسیرة الضحاك بــن عجــلان واســحق 
 بن حماد فى عھد المنصور والمھدى والوصول إلى  "قلم الجلیل أى العظیم" أو الطومار.

     
كتابــة مســتدارات حروفــھ بوجــھ القلــم ومــداتھا  –ص قلم الطومار أو الجلیــل ومن أھم خصائ 

بسنھ وتعاریقھا بوجھھ جھة الیمین ولا یجوز فیھ طمس حروفھ المعقودة مثل الصاد والقــاف وأخواتھــا 
 والھاء والمیم ذلك لأن الطمس لا یلیق بالجلیل.

جانــب الكتابــات الدینیــة   والملاحــظ أن اســتخدام خــط الطومــار فــى الكتابــات الرســمیة إلــى 
وخطوط المصاحف التى كانت تتطلب نوعا عظیما وكبیرا یتفق وجلال وعظمــة وھیبــة المناســبة التــى 
كتب فیھا، وكلما زاد جلال المناسبة وعظم شأنھا انعكس ذلك على حجم الخط وعظمتــھ ونوعــھ وكبــر 

 حجمھ. 
ره مــن شــعر البــرزون حیــث اعتبــر شــع 24ولقد تفرع من قلم الطومار الذى كان عرض ســن القلــم   -

 أضخم  الأقلام وأجلھا وأعظمھا وأكبرھا حجما واعتبر شعر البرزون وحدة قیاس لعرض القلم. 
 شعرة واستخدم فى كتابة السجلات والمراسم.  18الطومار أى  3/4والثانى مختصر الطومار  -
 شعرة 12الطومار أى  1/2الثالث قلم النصف  -
شعرة وابتكره إبراھیم الشجرى وأخوه یوســف واســتعمل فــى   16الطومار أى    2/3ن  الرابع قلم الثلثی  -

 كتابات الخلفاء والأمراء ثم ما لبثا أن خففا ھذا القلم إلى  النصف مبتكراً خطا جدیدا سماه "الثلث". 
 شعرات.  8الطومار أى  1/3الخامس قلم الثالث  -
لد الأحول وزیر الخلیفة المأمون ســمى خفیــف ثم تفرع من الثلث قلما آخر ابتكره أحمد بن خا 

الثلث ویقل عرضھ قلیلا عن الثلث بحیث تبدو حروفھ أرق شكلا وأدق حجما من حروف الثلــث ویكــاد 
یكون الفرق بینھما قلیلا، وھناك علامة تمیز بھا خط الثلث إلى  جانب التقویر، فإن للترویس ھنا أھمیة 

بنقطة بعرض القلم ویروس من الحروف الألف المفردة والسنة  كبیرة والترویس معناه بدأ رسم الحرف
 المبتدأة.
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أجاد الفنان المسلم وصال وجال مــع كــل فكــر جدیــد ومتجــدد فأدخــل الكتابــة اللینــة والكوفیــة  
وكسر بھا جمود المساحة فكتب داخل الدائرة والمستطیل والمربع والمثلث والأشكال النجمیة، كما اتجھ 

نوع من العلاقة الصعبة بین خط الثلث والزخارف الھندسیة المضفرة مثلما اســتخدمھا الفنان إلى  خلق  
) وبلــغ بــھ 17فى الكوفى المضفر فخلق منھا تكوینات بدیعة كما استخدم أیضا الزخارف النباتیة (شــكل

 دائما. من التطور تحقیق التماثل المكرر والتماثل المقلوب مما یؤكد مھارة الفنان واتساع رؤیتھ للجدید 

 

 . الخط الدیوانى:3
ھـــ/ 857عرف ھذا القلم بعــد الفــتح العثمــانى للقســطنطینیة علــى یــد الســلطان محمــد الفــاتح ( 

م) وھو نوع من الخط العربى اللین استعمل فــى كتابــة الفرمانــات والبــراءات الســلطانیة وكانــت 1453
ل مــن وضــع قواعــده الخطــاط )، أو18حروفھ فى بدایتھا خلــیط مــن النســخ والثلــث والریحــان (شــكل  

إبراھیم عفیف الذى عاش فى عھد السلطان محمد الثانى وھناك نوع متفرع من الخــط الــدیوانى یحمــل 
نفس الخصائص والممیزات وھو الدیوانى الجلى أو الجلیل أو العظیم عــرف فــى نھایــة القــرن العاشــر 

ن أحمد الثالث وعنى بھ وكتبت بھ الھجرى وأوائل القرن الحادى عشر الھجرى وذلك أثناء حكم السلطا
المناسبات الجلیلة الرسمیة ویمتاز عن أصلھ الذى تفــرع منــھ بــبعض الحركــات الإعرابیــة مــع إضــافة 

) وقــد تــم ضــبط ھــذا النــوع بقواعــد 19النقط الزخرفیة على ھیئة دوائر مفرغة على ھیئة حلیة (شكل  
القلم فى مصر غــزلان بــك الــذى عمــل  میزان النقط على غرار حروف الثلث ومن أشھر من جود ھذا
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على تقنین الحروف وضبطھا وابتدع خطا جدیدا مــن الــدیوانى ســمى الــدیوانى الریحــانى حیــث امتــاز 
بتداخل حروفھ بأوضاع متناسقة خصوصا الألف واللام فى تداخلھا تشبھ أعواد الریحــان وأطلــق علیــھ 

 الدیوانى الغزلانى.

  
 )19شكل (    )18شكل (  

 الرقعة: . خط4
لا علاقة لتسمیتھ بقلم الرقاع، عرف فى  

م بأســماء متعــددة، لــم تكتــب بــھ 17ھـــ/ 9القــرن 
المصــاحف أو الأحادیــث النبویــة لعــدم  اســتخدام 
حركات الاعجام التى كتــب بھــا المصــاحف مثــل 
ــم الرقعــة  ــة بقل ــر الكتاب ــث، كمــا یعتب النســخ والثل
أسرع إنجازا وسھولة وھــو قلــم قصــیر الحــروف 

ھ الدقیق ومنــھ الغلــیظ وضــعت قــوانین لكتابتــھ من
ــوازین  ــى م ــھ عل ــنقط وھندســت حروف ــزان ال بمی
الخطوط العربیة مثــل النســخ والثلــث، كمــا یكتــب 

الرقعة على میزان بین خطین وھمیین ارتفاع الألف فیھــا ثــلاث نقــط مــن ســمك قلــم الكتابــة وحروفھــا 
قطة ووضعھا على ھیئة المعین بحسب قطھ القلم ھندسیة وقوائمھا مقبولة لا ترویس لھا ویكون شكل الن

) ولقد بدأ استخدام ھــذا النــوع فــى تركیــا وانتقــل فــى الــبلاد التــى 20المائلة التى تشبھ قلم الثلث (شكل  
خضعت للحكم العثمانى وشاع اســتخدامھ فــى مصــر منــذ تلــك الفتــرة حتــى الآن فــى الكتابــات العادیــة 

 والیومیة.

 . الخط  الفارسى:5
ــرف   ــول ع ــد دخ ــى بع ــط العرب ــرس الخ الف

العرب بلادھم واستخدموه بدلا من الخط البھلوى الذى 
كان شائعا قبل الإسلام واشتقوا خطھم من خط القــرآن 
الكریم المسمى فــى ذلــك الوقــت  (قیرامــوز) وأن قلــم 

ــلام   ــن الأق ــة م ــة مجموع ــذا نتیج ــوز ھ ــى  القیرام الت
الســلواطى  استخدموھا واستحدث منھا ھذا القلم وھــى (قلــم  

   وقلم السحلى وقلم الراصف وقلم الحوائجى) 
كما تذكر بعض المراجع العربیة وكلھا جاءت نتیجة تعلم الفرس القرآن الكــریم وتعــرفھم علــى الكتابــة 
الكوفیة وأقلام النسخ والثلث الذین صحبوا العرب عند دخولھم بــلاد الفــرس، كمــا یعــد الخــط الفارســى 

عربیة وأبھاھا وأدقھا وأرقھا كما تولد عنــھ عــدة أنــواع وأشــكال نــذكر ) من أجمل الخطوط ال21(شكل  
 منھا:  

 )21شكل (
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: شاع ھذا النوع فى إیران فى أوائــل القــرن الثالــث الھجــرى اســتنبطت قواعــده مــن أ ) خط التعلیق
الثلث) أدخل علیھ بعــض الإضــافات مــن التطــویر والابتكــار فــى   –الرقاع    –مجموعة الأقلام (النسخ  

أضافوا إلیھ حروفا لم تكن فى الأبجدیــة العربیــة (مثــل ب، ج، ز) ونقطوھــا بــثلاث نقــط شكلھ الجدید و
ونقطوھا بثلاث نقط حسب نطقھم فى لغتھم ویعتبر خط التعلیق من الأقلام الفارسیة المقورة كتبــت بھــا 
المخطوطات والسجلات ولكن لم یكتب بھ المصاحف التــى كتبــت دائمــا بخــط النســخ فــى جمیــع بلــدان 

 م. العا

: وھو كما یظھر من اسمھ (نسخ +تعلیق) وھــو فــرع أكثــر دقــة ورشــاقة وأناقــة ب) خط النستعلیق
) سطوره وسھولة انسیاب قلم الكتابة كتبت بھ جمیع المخطوطات الفارسیة تقریبا والتــى 22(شكل  

مــا م) وینسب الفضل فى ابتكار ھذا القلم إلى  (میر على التبریــزى) ك15ھـ/  9تنسب إلى  القرن (
ینسب إلیھ الفضل فى وضع قواعد تجوید خط التعلیق وھناك أنــواع أخــرى تتفــرع عنــھ مــن خــط 

 التعلیق ھى: 

 
: وھو من فروع خط التعلیق ویستعمل فى كتابة الألواح الكبیرة بجلال وعظمة . خط جلى التعلیق1

 وحجم قلمھ واستخدمھ وتفوق فیھ الأتراك أكثر من الفرس. 

معناھا باللغة التركیھ (دقیــق) كتبــت بــھ المخطوطــات صــغیرة الحجــم والتــى : و. خط أنجھ تعلیق2
 المنظومات الخمس). –تتمیز بدقة كتابتھا ورسومھا مثل (كلستان  

: ومعناھا بالعربیة المكسور لم یستخدم بكثرة ولكن كتب بھ بعض الخطــاطین خط شكستھ تعلیق.  3
 الفرس مثل مشكین قلم. 
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د نسبیا لھ قواعد مختلفة عن باقى أصولھ ویتعذر على القارئ أو من : وھو خط معقخط الشكستھ.  4
 یكتبون القراء أو الكتابة بھ إلا من تعلمھ ومارسھ. 

والحدیث لا ینتھى والفنون الإسلامیة لا تتوقف عند حد معین ولكن أینما حل الدین الإســلامى  
 ھل علیھا ونذكر منھا: أنبتت الأرض من تحت أقدامھ فنا خالصا صرفا لتلك البقعة التى 

 . الخط  المغربى:6
یعتبر من أھم صور الكتابة العربیــة وأوســعھا انتشــارا فــى شــمال أفریقیــا حتــى الآن مــا زال  

یستعمل فى بعض أجزاء من وسط وغرب القارة الأفریقیة ولقد امتد فــى العصــور الوســطى حتــى بلــغ 
بخــط القیــروان عاصــمة المغــرب بعــد الفــتح   أسبانیا والخط المغربى خط قائم بذاتھ وعرف فــى بدایتــھ

 م). 670ھـ/ 50الإسلامى والتى أنشئت سنة (
 ولقد انقسم الخط المغربى من حیث الوظیفة إلى  قسمین. 

ــذى  ــو ال ــة وھ ــة التذكاری ــدینى أو الكتاب ــم ال الأول: القس
ــة  ــث النبویـ ــاحف والأحادیـ ــة المصـ ــى كتابـ ــتخدم فـ اسـ

 ). 23ومخطوطات العلوم الدینیة (شكل 
الثاني: القســم المــدنى وھــو خــط أكثــر مطاوعــة للكاتــب 
وسمى خط التحریر أو التدوین ولقــد وصــف د. إبــراھیم 
ــل  ــتلاف تق ــر الائ ــھ خــط كثی ــى بأن ــھ الخــط المغرب جمع
الاستقامة فى قوائمھ یتمیز بھبــوط الحــروف إلــى  أســفل 

على شكل استدارة ھــى أقــرب إلــى  الأقــواس منھــا إلــى  
ین فى مجموعة، مفــتح العیــون أنصاف الدوائر، نحیف ل

 فى خط المصاحف، ومطموسة فى الخطوط الدارجة. 
وأھــم مــا یمیــز الخــط المغربــى عــن ســائر  

الخطوط، نقط الفاء بنقطة من أسفلھا، ونقط القاف بنقطــة 
واحــدة فوقھــا، ولا تــنقط حــروف الفــاء والقــاف والنــون 

 والباء النھائیة إلا نادرا.
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 تابة العربیة: الخصائص الجمالیة لفن الك
إن تنوع الخطوط العربیة وتعدد أشكالھا منحھا خصائص جمالیــة قلمــا نشــاھدھا فــى خطــوط  

 وكتابات الحضارات الأخرى. 
فالخط العربى یعتبر أرقى وأجمل خطوط العالم وأعظمھــا جــلالا وقیمــة، فــإن لــھ مــن حســن  

ا كان ھنــاك جمــالا معنویــا مضــافا الشكل ومجال ھندستھ وبدیع نسقھ ما جعلھ یعلو فوق كل الفنون وإذ
یدركھ المرء ببصیرتھ قبل بصره، ھذا الجمال المعنــوى ھــو فــوق القواعــد الخطیــة، وھــو أیضــا غیــر 
تناسب الحروف والكلمات، تلك ھى روح الجمال أو بعبارة أدق عبقریة الجمال، ولا یدرك ھذا الجمال 

 قھ الفنى.المعنوى ولا یفھم جاذبیتھ إلا من علا حسھ المعنوى وذو
 ویرجع جمالیات الخط العربى وأسسھ إلى  عدة أمور أساسیة. 

 أولا: الجانب الروحى فى جمالیات الخط العربى:
فن الخط العربى ھو فن كتابة القرآن الكریم، وبالتالى یعتبر فن دینــى مقــدس لــھ قیمتــھ الفنیــة  

الســنین بكتابــة المصــاحف  ذات النمط الجمالى الخاص بــھ حیــث اھــتم الملــوك والســلاطین علــى مــدى
مؤكدین على تحقیق القیم الجمالیة والإبداع من كافة جوانبــھ مظھــرا مــن مظــاھر قــوة الســلطة ورقیھــا 

 الحضارى. 

 ثانیا: الجانب الشكلى فى جمالیات الخط العربى:
فالخط العربى یتمتع بإمكانــات تشــكیلیة لا نھائیــة، فحروفــھ مطاوعــة للعقــل والیــد إلــى  أبعــد  

د لما تتمیز بھ من المد والقصر والاتكاء والإرسال والقطع والرجوع وما إلــى ذلــك مــن مزایــا لا الحدو
تتوافر فى أى من أنواع الخطوط فى لغات وحضارات العالم، ولذلك فھى تنتمى إلى  العالمیة بكل قــوة 

قوة القلــم وجــوده ودرایة وشمولیة، كما أنھ فن یجمع بین اللیونة والصلابة فى تناغم مذھل وتتجلى فیھ  
المداد وروعة التكوین فى الھام روحانى یھیمن على الفنان الخطاط المبدع فــى لحظــة إبــداع فلســفى لا 

 تكرر نفسھا.  

 ثالثا: البناء الریاضى والنسبة الفاضلة لجمالیات الحروف العربیة:
ل بــھ غلــى إذا كان الخط العربى قد حظى بعنایة ورعایة السلاطین والأمراء والحكام للوصو 

درجة الكمال والجلال والجمال والاتقان، فإن الفضل فى ذلك یرجــع أیضــا إلــى  عــدد مــن الخطــاطین 
العظمــاء الــذین أفنــوا حیــاتھم فــى ســبیل بلــوغ الخــط درجــة مــن الأحكــام والشــھرة والمجــد والخلــود. 

 منھم:   نذكر
 ھـ. 328الوزیر أبو على محمد بن مقلھ المتوفى  -
 ھـ. 338المتوفى  أبو عبد الله بن مقلھ -
 ھـ. 413على بن ھلال المعروف بابن البواب المتوفى  -
 ھـ.697یاقوت المستعصمى المتوفى  -

وبالرغم من تعدد أشكال وأنماط واختلاف الخطوط وتمیزھا وفق حسابات فنیة جرى ضبطھا  
. وذلــك بــأن فى نسب ھندسیة وقیاسیة، تحققت تلك القوانین من خلال المعرفة بعلوم الھندسة وقوانینھــا

جعلوا حرف الألف معیارا وجعلوا من الدائرة التى قطرھا حرف الألف منھاجا یتحدد من خلالــھ شــكل 
معظم باقى حروف نفس النوع حتى أن بعضــھم نســب عــرض الألــف مــثلا أى ســمك قلــم الكتابــة إلــى  

لدراســة جســم   وھى نفس النسبة التى عرفت فى الفنــون التشــكیلیة الكلاســیكیة  1/8طول الألف بمقدار  
 وھى ما یطلق علیھا النسبة الفاضلة.  1/8الإنسان ھى نسبة الرأس إلى  الجسم = 

 رابعا: الإبداع الجمالى لعلامات الاعجام والإعراب:
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والخط العربى مر بمراحــل متعــددة أضــافت كــل مرحلــة إلــى  الأخــرى جمالیــات وإبــداعات  
لتقدیر والاحترام ثانیا، إلى  أن وصــل إلــى  درجــة وتطویر وإضافات تثیر فى النفس الدھشة أولا، ثم ا

 عالیة من الجمال والرقى والإتقان. 

 الشكل والإعجام فى حروف القرآن:
من المعروف بدایة أن حروف الأبجدیة العربیة كانت عاریة تماما من أى إشارات أو دلالات  

بــات خالیــة تمامــا مــن علامــات لغویة لغیر الناطقین بالعربیة فكان المصحف الشریف وغیره مــن الكتا
الشكل والاعجام، حتى جاء أبو الأسود الدؤلى فى عھد أمیر المؤمنین على بن أبى طالب بمعالجة ھــذه 

 الظاھرة، ووضع أصول للنحو، فأضاف إلیھا التنقیط، ویجب علینا أن نفرق بین النقط والتنقیط.

اد بھ إزالة أى خطأ قد یؤدى إلى  اللحن : ھو الشكل ویطلق علیھ أیضا علامات الإعراب والمرفالنقط
 فى قراءة القرآن وبالتالى تقیید الحروف بالحركات وضبطھا. 

والمراد بھ نقط الحروف المتشابھة فى الرسم للتفریق بینھا عند القراءة مثــل   –: ھو الإعجام  والتنقیط
طــأ أو تغییــر فــى ب ، ت ، ث وكذلك عدم اللبس أثنــاء قــراءة القــرآن بالــذات والخــوف مــن حــدوث خ

المعنى. ولقد مر ھذا الإعجاز اللغوى لحفظ المصحف الشریف من الخطأ فــى القــراءة لغیــر المســلمین 
 غیر الناطقین باللغة العربیة بثلاث مراحل ھامة ھى: 

 المرحلة الأولى من الإبداع:
ود أبــو الأس ــ  –وكانت بتكلیف من أمیر المؤمنین على بن أبــى طالــب، وزیــاد والــى البصــرة   

الدؤلى بوضع أصول النحو فبدأ بوضع علامات الإعراب بمداد أحمر یخالف لون كتابة القرآن بــاللون 
 ): 24الأسود. على سبیل المثال (شكل 

 
 الفتحة جعلھا نقطة حمراء مستدیرة فوق الحرف.  .1
 الكسرة جعلھا نقطة حمراء أسفل الحرف.  .2
 الضمة جعلھا نقطة حمراء فوق الحرف جھة الیسار.  .3
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 التنوین جعلھا نقطتین معا فوق الحرف.  .4
 وترك السكون بلا علامة.  .5

وكان ھناك من حسنوا وطوروا أشكال علامات الإعراب من تلامیذ أبو الأسود مثل نصــر بــن عاصــم 
 اللیثى وغیره. 

 "  Oفمنھم من جعل تلك العلامة السابقة مدورة خالیة الوسط (مفرغة) " 
 "  الوسط (مفرغة) " ومنھم من جعلھا مربعة خالیة من 

 وقد زاد اتباع نصر بن عاصم أیضا علامات أخرى مثل: 

: جعلوھا علامة كالقوس مفتوح من على یوضع فوق الحرف فى حالــة الفــتح (      ) وفــى . الشدة1
حالة الكسر وضعوا القوس أسفل الحــرب (      ) وعلــى شــمال الحــرب مــن أعــلا فــى حالــة الضــم (       

ون علامة الفتحة نقطة داخل القوس (  ن ) والضمة نقطة على شــمال القــوس (       ) ). وكانوا یضع
 والكسرة نقطة تحت (       ).

ثم استغنوا عن النقطة فى مرحلة لاحقة فقلبوا القــوس مــع  الكســرة والضــمة فصــار الحــرف  
ــور ( ــدد المكس ــى (       ) والمش ــھ لأعل ــرف فتحت ــوق الح ــا ف ــوح قوس ــدد المفت ــدد        المش ) والمش

 المضموم (        ).
 ثم زاد الفریق علامات أخرى فى الشكل مثل الھمزة

ألف الوصل إن كان قبلھا فتحة (  آ  ) ومن أسفلھا إن كــان قبلھــا كســرة (  ا  ) وفــى وســطھا إن كــان 
 د. قبلھا ضمة (  ا  )، وكانت ھذه الحركات بالمداد الأحمر المخالف لمداد  الكتابة باللون الأسو

 الاعجام -المرحلة الثانیة من الإبداع 
استمر استخدام الإبداع اللغوى من مرحلة ضبط الكتابــة العربیــة (مرحلــة التشــكیل) والســابق  

ذكرھا حتى عھد عبد الملك بن مروان فى أواخر القرن الأول الھجرى إلا أن ھذا الإبداع علــى الــرغم 
لغرض إذ وقع اللــبس فــى الحــروف المتشــابھة أثنــاء قــراءة من الجھود المبذولة والبالغة الدقة لم تف با

القرآن وأن ھذا الجھد لم یحفظ الألسنة من الخطأ والاخــتلاف فــى القــراءة فكــان لابــد مــن التفكیــر فــى 
ابتكار علامات الاعجام أى نقــط الحــروف مخافــة التصــحیف أو التحریــف، تخیــل علــى ســبیل المثــال 

 أى معنى ھو  المقصود لو كان قرآنا.  زھل"  –زجل  –رحل " رجل  –(سـسـسر 
واختلفت الآراء واتفقت على طریقــة وضــع الــنقط علــى الحــروف ولكــن ثــم ترتیــب حــروف الأبجدیــة 
المتشابھة ونقطھا حسب المقاطع أو المخارج الصوتیة أو حركة الشفاة الألف لا تنقط، الباء نقطتھا مــن 

فردة، التاء نقطتین فوق الحرف حسب وضعھ والثاء أسفل فى جمیع الأحوال مبتدأة وسطیھ منتھیة أو م
 ثلاثة من فوقھا، الجیم إما من تحتھا مبتدأه وسطیھ وسطھا منتھیة أو مفردة. 

الذال نقطة فوقھا وینطبق ذلك على المتشــابھان ر، ز، ص ، ض، ط، ظ ، ع ، غ ،   –الدال بدون نقط  
ى، ف نقطــة فــوق الــرأس، ق نقطتــین فــوق السین مھملة، الشین مثل الثاء، النون فى وســطھا مــن أعل ــ

الرأس أما باقى الحروف فلعدم وجود أخوات فھى تھمل فى النقط مثل ھـ، و ، لا ، ى فى حالة الافراد 
 أو المنتھیة أما المبتدأة والوسطیة فنقطتین من أسفلھا. 

 
 الشكل (علامات الإعراب): –المرحلة الثالثة من الإبداع 

د الدؤلى حتى العصر العباسى، أما الإصــلاح الثــانى الــذى أدخلــھ نصــر بــن استمرت طریقة أبو الأسو
عاصم ویحى بن یعمر وتلامیذھم فى زمن بنى العباس وباتفاق جمیع كتاب المصــحف الشــریف بجعــل 
الشكل بنفس مداد الكتابة بدلا من استخدام اللون الأحمر فى الشــكل والكتابــة بــاللون الأســود. وحتــى لا 
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جام بنقط الشكل فى مراحلھ الأولى والتفریق بینھا فكان ھناك تفكیر بجعل نقط الإعجــام یختلط نقط الاع
، أما نقــط الشــكل فجعلھــا نقطــة علــى ھیئــة دوائــر مفرغــة للدلالــة علــى دوائر كاملة السواد صماء  

 وللتفریق بینھا وبین نقط الاعجام.  Oالحركات الإعرابیة 
-712ھـــ/  162-94جلیل (الخلیل بــن أحمــد الفراھیــدى  إلى  أن تصدى لھذه المشكلة العالم ال 

م) وكــان مــن أوســع النــاس علمــا باللغــة العربیــة فــابتكر نظامــا جدیــدا جعــل علامــات الإعــراب 778
 ).25بالحروف بدلا من النقط الملونة (شكل 

 
 الضمة: جعلھا واو صغیرة أعلى الحرف (   ُ  ) وإذا لحقھ تنوین كررت الضمة (    ٌ ) 

 ة: جعلھا ألف صغیرة مضطجعة فوق الحرف وأن لحقھا تنوین جعلھا (   ً  )الفتح
 الكسرة: جعلھا ألف صغیرة (شرطة) مضطجعة أسفل الحرف وإن لحقھا تنوین جعلھا (   ٍ  )

 )  حـالسكون: جعلھا دائرة صغیرة فوق الحرف ـْ وأحیانا تكتب على ھیئة جیم صغیرة (  
 الحرف (   ّ  )الشدة: جعلوھا شینا صغیرة فوق 

 ) صعلامة الصلة: جعلوھا صادا صغیرة فوق ألف الوصل ( 
 الھمزة: جعلوھا رأس عین صغیرة (  ء  ) 

 المد: جعلوھا حرفى میم ودال اختصارا لكلمة مد ( مد )
بھذه الطریقــة أمكــن أن یجمــع  الكاتــب بــین الكتابــة 

) وبــذلك اســتكملت 26والشــكل والاعجــام (شــكل 
مصــحف الشــریف بعــد اكتمــال منظومــة كتابــة ال

مراحل الإبداع الثلاثة ولم یقف الخــط  العربــى عنــد 
ھذا الحد بــل اســتمر فــى التطــور والتنــوع والاتقــان 
وبھــذا یصـــبح الشـــكل والإعجــام أمـــران واجبـــان 
وضروریان فى الكتابة سواء كــان قرآنــا أو أحادیثــا 

 لاستغناء عنھا. أو نصوصا عادیة، حتى صار مرتبط بالكتابة العربیة لا یمكن ا
للكتابــة  –والمتتبع لما سبق یجــد أن ھنــاك تطــورا ھــائلا وواســعا بصــورة لا یحتملھــا العقــل  

یشــیر  –العربیة فى تلك الفترة المحدودة وفى تلــك البقعــة مــن الأرض الخالیــة مــن الحضــارة الســابقة  
ھ وعلى قدرة الفنان على وبدلالة واضحة على عظمة القرآن الكریم وسرعة تعلمھ وانتشاره والاھتمام ب
 الوقوف بقوة أمام الحضارات المماثلة وبصورة تبعث على الاحترام والتقدیر. 
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ونستطیع القول بأن الخط العربى ھو فن إبداعى بذاتــھ لــھ مدارســھ واتجاھاتــھ ولــھ مبــدعوه،  
عن كل عصر، واستطاع أن یؤكد ذاتیتھ المتفردة فى تاریخ الفن العام بتیار خاص لھ شخصیتھ المعبرة 

 والمعبرة أیضا عن نزعات مختلفة مرتبطة بمستوى الثقافة والمجتمع الذى نما فیھ ھذا الفن. 


